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 ملخص

إثررر انتءرراح الارررب الوررارد  وسرردوط  افتارراد السررو يت  والمن ومررة       
افشتراكية    أورووا الشرقية ، كثر الاديث عر  نءايرة التراريع وع رر 

وأ  مرالررة جديررد  ورردأ  ،تتميررز والوراجماتيررة و يرراب  الإيررديولوجيا ،
وكا  افنتشار السراا   وسياد  العدلانية الدانونية، ولوج ،التع ب الأيدي

  ."الوشر "لفرانسيس  وكويامالكتاب نءاية التاريع وخاتم 

الديمدراطيرة الليوراليررة كررنعلذ نمرروه  ينتجرر   اعتمررد  وكويامررا  ر رريةلدرد 
و ر رررية الرأسرررمالية كرررنعلذ نمررروه  ينتجررر  الفكرررر  ،الفكرررر السياسررر  

  أطروات  علذ أسس عينية م  خلال استدرائ  كما أعتمد   ،افقت ادي
لرريخلص مرر  كررل  هلررب إلررذ إثوررا  أ  النمرروه  افقت رراد  ،للواقررا الرردول 

 الليورال  سيكو  ومثاوة أنموه  الإنسانية الأودي.
 يسعذ هها المدال إلذ التعريف ونطرواة نءاية التراريع عنرد  وكويامرا،   

ليءررا هررها الأخيررر  رر  التن رريل مررا إوررراز الجررهور الفلسررفية الترر  اعتمررد ع
     إلررذ اف ترا ررا  الأساسررية الترر  تررنء  عليءررا، ةلأطرواترر ، والإ ررا 

والشواهد الواقعيرة التر  تدكرد  ردقءا، كرل هلرب مشروعا ونوجر  الندرد التر  
 وجء  ل     خ م الأاداث التاريخية الت  ميز   دور هها الإسءام.

 

                                   
  

 

مفءوم نءاية التاريع عند  وكوياما م   ينبع  

اعتداده أ  هناب إجماعا اول شرعية الديمدراطية 
الليورالية و لااءا ن اما للاكم، خا ة وعد سدوط 
الأن مة الشيوعية    روسيا وشرق أورووا،  ءو 
ين ر إلذ الديمدراطية الليورالية وو فءا ندطة نءاية 

ة وال ور  النءائية التطور الإيديولوج  للإنساني
لن ام الاكم الوشري،  ووالتال   إ  الديمدراطية 

 الليورالية تمثل نءاية للتاريع.

 خزار يعيش وسيلة د. 
المدرسة العليا للأساته  

 قسنطينة

 الجزائر

 

Résumé 

    A la fin de la guerre froide, la 

chute de l’union soviétique et du 

système socialiste en Europe de l’Est, 

d’aucuns ont parlé de la fin de 

l’histoire et de l’époque des 

idéologies, et qu’une nouvelle ère, se 

caractérisant par le pragmatisme et 

l’absence de préjudice idéologique et 

la domination du rationalisme légal a 

commencé. C’est à cette époque 

même qu’apparut le livre de 

F.Foukouyama : « la fin de l’histoire 

et le dernier homme. » 
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ولدد استعار  وكوياما تلب المدولة ع  نءاية  
التاريع م  "هيجل "  و"ماركس"و مدداها ولوغ 
الوشرية  شكلا م  أشكال المجتما الملوَّ  

ية التاريع هو والهي يعني  ونءا للااجا  الأساسية.
هلب الاد الأق ذ الهي يدف عنده التددم    
التطور المادي والأن مة السياسية، وعد أ  تكو  

 (8) .تلب الد ايا الرئيسية قد وجد  طريدءا للال

وللإن اف ندول ون  وع  الهي  هاجموا 
 وكوياما أو عار وه أخطئوا  ءم ما ق ده 

  ينتء  لأ  والتاريع،   دالوا أ  التاريع ف يمك  أ
      أاداث  ف تتوقف،  واوادث  ف تتكرر،
ووخا ة وعد أ  ثو  وطلا  المدولة الشءير  :" 
  التاريع يعيد نفس "  كل ادث مرتوط وزمان 
ومادد ومكان .إ  ما ق ده  وكوياما ليس 

وليس التاريع الهي يختص  الأاداث التاريخية،
ط وتسجيل الأاداث وقراحتءا وتاليلءا واستنوا

 إلذ نتائج تفيد الوشرية، والتو ل الدروس منءا،
  ينتء ،وءها المفءوم ف   ون  التاريع  وهو يعرف
إ  التاريع الهي يد ده  "الأر .  ءو واق ومستمر مادام  هناب ايا  علذ سطح

 وكوياما هو الهي يءتم وتتوا  مراال ال راع الوشري منه تمك  الإنسا  م  تكوي  
وكا  ماور ال راع يدور اول النفوه  و واوط، قواعد وأسس مجتمع  الوشري علذ

والسيطر     هها المجتما، أي وي  الساد  والمست عفي  وكان  الغلوة للساد  الهي  
تمكنوا وف ل قوتءم وشجاعتءم م   ر  سلطتءم علذ ال عفاح الهي  ر وا 

دهم والسلطة والخ وع للساد  وسوب جونءم وتخاهلءم،  استود الساد  واستنثروا وا
وااتكروا الاكم. وقد مر هها ال راع ومراال متعدد  كا  آخرها سدوط الدكتاتورية 

وتغلب الرأسمالية علذ افشتراكية ووهلب  وافستوداد وانت ار الديمدراطية الليورالية،
   (8)."يكو  التاريع قد اكتمل وو ل إلذ نءايت 

،  منه الفلسفة اليونانية ،ال  ليس  وجديد وعلذ كل  نالام الوشرية    قيام مجتما مث    
واستمر الالم .... لدد وجد دائما من رو  ، كتب أ لاطو  ع  ت ور خاص لجمءوريت 
ويد ذ  ي  علذ الأمرا    ي  الاروب، ذتلغعند كل ادوة يوشرو  وديام مجتما إخاح 

 ولك  تادي  هلب ود  وعيداً ع  المنال.  والمجاعا ،
أول م  وشر ونءاية التاريع،  دد سود     هلب  لاسفة                                       ليس  وكوياما إه  

ومفكرو  أورزهم " هيجل"   ااب ن رية ال راع م  أجل افعتراف ومدسس 
وهلب  8201عام    Ienaالديالكتيب، عندما أعل  أ  التاريع قد انتءذ وعد معركة ايينا 

ة ،وماركس الهي ههب إلذ أ  الدولة  الار  الت  اعتورها وانت ار الدولة الليورالي
هيجل نءاية التاريع لم تمثل عالمية الارية، لأنءا  شل     ال ال راع الدائم وي  

   F.Foukouyama s’est basé sur 

l’hypothèse de la démocratie libérale 

comme étant le modèle suprême 

produit par la pensée politique, et 

l’hypothèse du capitalisme comme 

étant le modèle suprême produit par 

la pensée économique. Pour justifier 

sa thèse, il s’est basé sur des 

fondements réels à travers sa lecture 

de la réalité internationale, 

aboutissant au fait que le modèle 

libéral apprécié par une grande 

communauté internationale sera et 

pour toujours une religion 

humanitaire. 

   Cet article vise à présenter la thèse 

de : «  la fin de l’histoire » chez 

F.Toukouyama, dans laquelle 

apparaissent ses racines 

philosophiques, les hypothèses 

principales sur lesquelles se base 

cette thèse, ainsi que les preuves 

réelles qui confirment sa justesse, le 

tout empreint de critiques reçues à 

travers les événements historiques 

qui ont caractérisé l’apparition de son 

apport philosophique.   
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الورجوازية و طودة الوروليتاريا. ووءها  إ  نءاية التاريع عنده تنت   دط ما انت ار 
ووالتال  تادي  الشيوعية العالمية الت   ،الطودة العالمية الاديدية وه  طودة الوروليتاريا

سوف ت ا ادا لل راع الطود  وإلذ الأود. وقولءما كانط الهي ههب إلذ أ  التاريع 
ومكيا يل  الهي تتجسد نءاية التاريع عنده  العالم  هو    نءايت  إدراب للارية الوشرية،

سا  و ي م  للدولة    تادي  ن ام الاكم الجمءوري  ءو واده الهي يلائم ايا  الإن
" الهي   Daniel Bellإلذ جانب هدفح نجد "دانييل ول  "و (3) الوداح وافستمرار

يههب إلذ أ   تلب الإيديولوجيا  الت  نشن     مرالة  نفوه الرأسمالية ال ناعية 
أي أنءا  دد   ،مما أدى إلذ نشوب  راع أيديولوج     الما  ، قد استنفه ،

و يما عدا الدلَّة الت  تدم   قناعية لدى المثدفي  الراديكاليي ،اديدتءا و قوتءا الإ
والمخططا  افجتماعية لتادي  "طوواوية افنسجام افجتماع ، أو الدلة الماا  ة الت  
ف ترى  للدولة دخلا    افقت اد، وتناه  دولة الر اهية،  إ  هناب والتدريب إجماعا 

 السياسية والتعددية وف مركزية  السلطا ،  وي  المفكري     الغرب علذ المسائل
 ووءها المعنذ  إ  الع ر الإيديولوج  قد انتءذ، ودولة الر اهية، وافقت اد المخطط،
وأي ا " لي         ."الت  كان  طريدا للعمل أمام درب مسدود  اوأ وا  الإيديولوجي

Robert Lane ا  الن ر إلذ الأمور " الهي يءتم وتنثيرا  المعر ة العلمية    مستوي

م  زوايا أيديولوجية، ايث يههب إلذ أ  ال مشكلا  المجتما سيخ ا إلذ معايير 
 نية وتخ  ية دقيدة، مما يعن  أ  الناس ستول  عنايتءا عند اتخاه مواقفءا لما ينوغ  

،  ف  المجتما ال ناع  المشوا معمل  توعا للاجة العلمية الت  تادد سلامة اختياراتء
م والمعر ة، تكو  المعر ة الدقيدة إادى الشروط ال رورية فتخاه الدرارا  والعل

ووموجب ههه الخ ائص الت   افجتماعية علذ مستوى افقت اد أو السياسة أو الثدا ة،
المواقف الإيديولوجية، سوف تخ ا   يمتلكءا العلم،  إ    يا ة الدرارا  السياسية،

تطوي  المداييس العلمية علذ اساب المداييس إلذ طاوا العلم الخاص،  يتسا مدى 
 (4). "السياسية والإيديولوجية، مما يددي إلذ ا مالالءا

هكها إه ، تروي' نءاية التاريع " اكاية الن وب التاريخ  لكل الن وص      
        التاشيدية التعووية والت  تجسد     افشتراكية والدومية والفاشية والشيوعية

لدد شءد الدر  العشرو  مرور كل ههه الإيديولوجيا  علذ مسرح الفعل " والنازية....

التاريخ  ،و كان   نتائجءا أكوام الجثث و المهاوح الجماعية، والاروب العالمية وي  
الأمم والشعوب والمنا سة المستمر  وي  الأ راد والكوارث الويئيَّة و الفو ذ 

رالية وو فءا الشكل الأرقذ للفكر الأيديولوج  الليو ةوتودذ  دط الديمدراطي افجتماعية،
 .(5) "وال ور  النءاية لن ام الاكم الوشري

 
 

  : الجذور الفلسفية لأطروحة نهاية التاريخ -1
انطل   وكوياما م  ن رية "أ لاطو  " والت  مفادها أ  الإنسا  مزيج م  مركوا       

موس الهي يعن  عند أ لاطو  الدلب ثلاثة: الر وة والعدل والثيموس "، ليجعل م  الثي
والشجاعة ر وة    افعتراف والمفءوم الءيغيل  )جدلية السيد والعود(،  إها كان  
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الر وة والعدل معا يكفيا  لتفسير عملية الت نيا وقسم كوير م  الايا  افقت ادية،  إ  
ن ال الناس الثيموس  روري لتفسير الطموح ناو الديمدراطية الليورالية، أي لتفسير 

 د الغطرسة والعوودية والتسلط.  ءم يملكو  جانوا ثيموسيا يتمثل    ااترامءم 
وهلب ما يد عءم لتف يل الاكم الديمدراط  الهي يعاملءم معاملة الراشدي  ف  لهواتءم،

وهكها  يدوم  وكوياما وتاديد  .(1) كن راد أارار" مويعترف واستدلالء معاملة الأطفال،
ور للتاريع الهي لم يعد يكم     العنف والتطاا  الطود  كما ههب إلذ المارب الأك

هلب ماركس، ول    مفءوم الثيموس، أي    ههه الر وة الشديد  للاعتراف ولسنا 
وكيف أول هها  ،وكوياما أ  الثيموس عند أ لاطو  يعن  روح الايا  ندري كيف  ءم 

نسا  للديمدراطية الليورالية،  هلب ف المعنذ ليجعل من  الاا ز الموجود  طريا عند الإ
يستديم منطديا وما أ  ن رية الديمدراطية عند أ لاطو  سلوية    كنءءا،  كهلب ف  

  !يستديم   لسفيا  لأ  أ لاطو  قد كا  يعن  والو يفة الثالثة الدلب والشجاعة

عا  ويشير  وكوياما  إلذ أ  هيجل وماركس أي ا يعتددا  أ  تطور المجتم     
ولكن  قد يكتمل عندما تجد الوشرية الشكل افجتماع  الهي يشوا  الوشرية ليس ل  نءاية،
 وهكها يكو  المفكرا  قد و عا نءاية للتاريع. والأكثر أساسية، ااجاتءا الأكثر عمدا،

"          والنسوة  لءيجل تتجلذ تلب النءاية    الدولة الليورالية ايث أعل  هيجل:     
،  ءو لم يك  يدعذ والطوا أ  الدولة  8201ريع قد انتءذ وعد معركة إيينا أ  التا

الليورالية قد انت ر     العالم أجما،  انت ارها لم يك  اتذ مدكدا    المداطعة 
ال غير  ايث كا  يعيش،  ءو كا  يدول ووساطة إ  موادئ الارية              ةالألماني

ورالية الاديثة قد اكتشف  وأنجز     الولدا  الأكثر والمساوا  الت  تميز الدولة اللي
وأن  ليس هناب م  موادئ  أو أشكال للتن يم افجتماع  والسياس  وديلة تعتور  تددَّما،

ووعوار  أخرى كان  المجتمعا  الليورالية متارر  م   أعلذ م  موادئ الليورالية،
وهها ما ينوغ  أ   م افجتماع ،التناق ا  الت  تتميز وءا الأشكال الدديمة م  التن ي

 يددي إه  إلذ النءاية الديالكتيكية التاريخية. 
إ  ما سعذ  وكوياما لتاديد  هو نفع روح جديد      لسفة هيجل، ونووحت  الت       

وقد كا  وروز الثور   زعم  يءا أ  مخا  الدولة الوروسية كا  اكما ونءاية التاريع،
، إف أ  تداع  الثور   ا هيجل ومثاوة الدشة الت  ق م  نووحتالولشفية الت  لم يتنون وء

الشيوعية الت  أطاا  ونووح  هيجل أوجد  المورر لفوكوياما لإعاد  النووح    والاكم 
ولماها ندم   ولك  دو  أ  يو ح لنا لماها أخطن  نووح  هيجل، ونءاية التاريع،

ا لم ينت  التاريع و دور مداف  هيجل " لماه !ونووحت  كوديل لتلب الت  أتذ وءا أستاهه ؟

الفيزيولوجيا " ولماها لم يودأ  وكوياما وإزالة اللوس الهي اعترى تلب المداف  لتنسيس 
ونيان  الجديد علذ أر   لوة؟ ألم يدسس  وكوياما ن ريت  علذ نفس الأندا  الت  

 لنووح  أخرى ؟ إها كا  هيجل علذ ا   ما الداع  :تركءا هيجل مما يدعونا للتسادل

أما والنسوة لكارل ماركس،  دد أنءذ التاريع    المجتما الشيوع ، لك  وني      
نءاية التاريع عند ماركس ف تتاد  ما لم ت ل الجماعة إلذ مستوى الطودة،   مفءوم؟ إ

وما لم ي ل الإنسا  إلذ مستوى العامل الواع  لهات  ودوره    إطار تلب الطودة، أو 
  نطل  علي  والوروليتاريا الت  تجد   احها الراب    الشيوعية. "ويرى ما يمك  أ
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 وكاياما أ  ماركس قد تلدذ م  هيغل المفءوم الدائل إ  مجتما الناس قد تطور علذ مر 
الع ور منه الونذ افجتماعية الودائية واتذ المجتمعا  الأكثر تعديدا والعالية التطور، 

ائلة أ  السيرور  التاريخية ه     أساسءا ديالكتيكية، أي كما أخه عن  أي ا الفكر  الد
أ  الأشكال الأولذ للتن يم افجتماع  والسياس  كان  تاوي تناق ا  داخلية تنكد   
ما الزم ، وأد  إلذ تدهورها واستودالءا وتن يم أكثر تطورا وكا  ماركس اسب 

و لك  المسنلة الت  كا  يختلف  وكاياما يشاطر هيغل اعتداده وإمكانية انتءاح التاريع ،
 يءا ما هيغل ه  وال وط : نوع المجتما الهي م  المفرو  أ  ينوج  ع  نءاية 
التاريع، ماركس يعتدد أ  الدولة قد  شل     ال تناق  أساس  هو تناق  ال راع 
 الطود ، ال راع وي  الورجوازية والوروليتاريا، مورزا هنا أ  الدولة الليورالية ف تمثل

ولك  أي دولة  شمول الارية ، ول  دط انت ار الارية  لطودة معينة ه  الورجوازية،
تلب الت  يمكنءا اسم ال راع ؟ إنءا الدولة  ير السياسية،  دد جاح    الويا  الشيوع  
:  ما أ  تزول التناق ا  وي  الطودا  ... ووما أ  الإنتا  كل  يتركز    أيدي الأ راد 

ه تفدد السلطة العامة طاوعءا السياس ،  السلطة السياسية والمعنذ المتشاركي ، عندئ
وهها يعن  أ   ال ايح ه  السلطة  المن مة لطودة م  أجل ا طءاد الطودا  الأخرى،

المجتما الشيوع  ل  يكو  مجتمعا  و ويا ، إه ستودذ  ي  سلطة عامة ، إنما ستفدد 
نعلم أ  السياس     ن ر ماركس هو ههه السلطة طاوعءا السياس   اسب، والاال كما 

ف يستطيعا  أ  يتلاقيا وسوب  افنف ال الهي توعث          اندسام الإنسا  إلذ كائني  
 .  (7) الطودا  وي  الناس، وهها هو اف طءاد"

م  مجموعة  ولدد استدذ  وكوياما أ كاره، إ ا ة إلذ أ لاطو  وهيغل وماركس،     
ينت     مددمتءم افشتراك  الفرنس  "سا  سيمو " وخا ة    م  الفلاسفة والعلماح، 

ن ريت  للتددم المددية إلذ إنسانية ثرية منعمة والسلم والأم ، و هلب واستغلالءا  
لم دري  أساسيي : ال ناعة والعلم. " ولك  ف يلتد   وكومايا ما سا  سيمو   يما 

  إنسانية أساسءا العلمانية،  نفس سو  هكره، ول    مدولة الأخير الداعية لوناح ا ار
الأجواح المعا ر  الت  د ع  سا  سيمو  للتفادل لتادي  هها الالم تو ر  لفوكوياما 
،و د ع  و  إلذ التفادل م  جديد ،  ف  إنجلترا    نءاية الدر  الثام  عشر ووداية 

 الدر  التاسا عشر كان  هناب تطورا  هامة :
 لذ مزيد م  الرخاح .الثور  ال ناعية الت  أد  إ -8
التجار  الار  الت  واكو  الثور  ال ناعية خلد  أ اقا أوسا للواد   -8

 الشاملة مما عنذ أ  :

 والسلام.ال ناعة تزدهر علذ أاس  اال تا  مناخ الأم    -3

 أما المناخ المماثل الهي وعث وتفادل  وكوياما  ءو : 
 الشيوعية.سدوط الكتلة  -8
  .ال الكتلة الشيوعية لن ام السوق مما عنذنءاية الارب الوارد  و انتد -8

 تو ر مناخ الأم  والسلام اللازمي  للإسراع والنء ة ال ناعية . -3

واسب " موئيل ويرنستاي  " لما كا  هناب تماثل    المددما  والأجواح  الت       
 سود  طرح المشروعي ،  لدد كا  هناب أي ا مداروة دقيدة    الم مو  الفكري "



 خزار يعيش وسيلة                                       

 838 

ه     عجالة أهم المدثرا  الفكرية الت   دل  أطرواة  وكوياما،  ماها ع  كان  هه
والتاريخية الت   اف ترا ا  الأساسية الت  تنء  عليءا؟ وماها ع  الشواهد الواقعية

 تدوم دليلا م  وجءة ن ر  وكوياما علذ  اة ههه اف ترا ا ؟
 
  كوياما :الافتراضات الأساسية لأطروحة نهاية التاريخ عند فو -8

 وتتلخص      ر يتي  :
        فرضية الديمقراطية الليبرالية كأعلى نموذج ينتجه الفكر السياسي:         -1.8

 يدر  الوشري،  العدل  أنتج   الليورالية ه  أاس  ما  أ  الديمدراطية  تنكيدا علذ
هلب والتركيز علذ  وكوياما ووجود علاقة مماثلة أموريدية وي  التنمية والديمدراطية، و 

عن ر أساس  وهو الت نيا، إه أن  ف يوجد مثال لدولة علذ درجة عليا م  الت نيا 
      . إه   العلاقة جد وثيدة وي  عملية الت نيا(2) المتددم ف تتمتا واكم ديمدراط  مستدر

يونا ، والديمدراطية و الأدلة لدعم هها اف ترا  كثير ،"  دول مثل:الورتغال،إسوانيا، ال
وكها افتااد السو يت  ساودا كلءا عندما ولغ  درجة معينة  الورازيل، كوريا الجنووية،

. إف أ  (1) م  الت نيا عر   تاوف    أن متءا السياسية ايث أ وا  ديمدراطية"
وعدم التنا ر وي  الم الح  الديمدراطية اسب " وكوياما " ه  الكفيلة وتو ير افنسجام

وهها ما يددي إلذ  ر  إجماع متزايد اول شرعية  يث ومعدد، م  اقت اد اد
الديمدراطية الليورالية، إ  ما يدعم هها الإجماع هو هلب العامل النفس  أو كما يسمي  
" وكوياما " وال رور  النفسية للديمدراطية،  الديمدراطية الليورالية ه  الت  وإمكانءا أ  

عتراف،و هلب  و ما  ادوق الإنسا     المواطنة تلو  عدلانيا الر وة الإنسانية    اف
و ور  عامة وعادلة. إ  الأن مة افستودادية، وما    هلب دكتاتوريا  اليسار )الأن مة 
الشيوعية( مءما ادع  أنءا تستند إلذ مودأ العدالة، إف أنءا ف يمك  أ  تنف  الاديدة 

ية، ههه العلاقة الت  تعترف وااترام المتمثلة    أنءا تركز علذ مودأ العلاقة افستعواد
 .(80) الأسياد  أيا كا  شكلءم"

إ  ما يد ده " وكوياما " وافعتراف هو  ما  المشاركة السياسية الاديدية       
 وكوياما " عن ر افعتراف وما  للمواطني  م  طرف المدسسا  الدائمة، ويروط "

افعتراف هها يرجا إلذ الديانة يسمي  الروح المسياية، ايث يعتدد أ  أ ل عن ر 
وم  هنا يمك  الدول أن  توجد علاقة وطيد ،  وتساوي العواد أمام الله،المسياية الت  تدر 

 .(88) وي  الديمدراطيا  المستدر  والثدا ة المسياية    عالم اليوم
إ  عن ر الر وة    افعتراف الهي وإمكان  أ  يعطينا ما يمك  تسميت  والخيط      
لأ  الديمدراطية الليورالية ه  الكفيلة  لمفدود وي  التنمية افقت ادية والديمدراطية،ا

ووالتال   ما   عالية التنمية افقت ادية وخا ة عند ولوغ  وتو ير هها العن ر،
اقت اد دولة ما درجة معينة م  التعديد    الواقا   إ  الديمدراطية الليورالية ت وح 

التطور ايث أنَّ  وددر ما يتطور المجتما اقت اديا ، وددر ما   رورية لموا لة عملية
ووهلب يتج  هدفح الأ راد للواث ع  أهداف   يكو  الأ راد أارارا م  الديود المادية،

وكهلب تادي  مشاركة سياسية  عالة   ير مادية كافعتراف ومكانتءم    المجتما،
وما يزيد    أهميتءا كشكل  الية الديمدراطية،واديديَّة،" وم  هنا تورز جليَّا أهمية الليور
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مناسب لتادي  افعتراف ومكانة الفرد هو هلب الواقا افقت ادي وافجتماع  الهي 
تفر   التنمية الرأسمالية. إ  هها الواقا يتمثل    خل  عدالة تو ر ال روف المناسوة 

يورالية،          ووالتال   ليس تادي  افستدرار للديمدراطية الل علذ ما يساعدوهها  للأ راد،
 هناب ن ام أ  ل م  الديمدراطية الليورالية واكم أنءا ونية ونس  ياد  النجاح والمثل الأعلذ،

الوا ح والنءائ   ست ل المطمح  السياس الليورالية  ولءها يرى  وكومايا أ  الديمدراطية
  .(88) الهي يروط مختلف المناط  والثدا ا     كوكونا هها "

                    فرضية الرأسمالية كأعلى نموذج ينتجه الفكر الاقتصادي:                     -8.8
 يههب " وكوياما " إلذ أ  الواث العلم  يتددم و ور  أ  ل    جو م  الارية،

وهها  وايث يكا ئو  علذ اوتكاراتءم، ايث يسمح للناس والتفكير وافت ال وارية،
  مثلا نجد افتااد السو يت  .(83) لذ تطور    افقت اد والعكس  ايحيددي ودوره إ

 وال ي  يعتمدا  علذ التخطيط المركزي، هها ودوره أدى إلذ  شل كل  للاقت اد
ووالتال  ق ذ علذ  ومنع  م  الو ول إلذ مرالة ما وعد الت نيا     الخمسينيا ،

الدول ،  أو اتذ علذ اماية  قدر  ههه الدول    أ  تلعب دورا مءما علذ المسرح
." إ  ا طءاد "ماو" لخوراح ال ناعة الأكفاح أثناح الثور  الثدا ية (84) أمنءا الوطن 

أثو  أن  كارثة اقت ادية أخر  ال ي  جيلا ونكمل  لهلب كا  أول عمل قام و  " ونج 
دريا  كسياوونج " عندما جاح إلذ السلطة    منت ف السوعينيا  هو إعاد  تمييز العو

طري  افنتخاب  التكنولوجية، وامايتءم م  وطش الأيديولوجيا  السياسة، ولهلب اختار
"إ  انتشار التاديث         .(85)"وافنتداح الهي اتوع  السو ي     الجيل الساو 

افقت ادي ع  طري  التكنولوجيا يسءم    خل  دوا ا قوية للدول المتطور  لتدول 
رأسمالية العالمية، وهلب ع  طري  السماح ودرجة كوير  م  الثدا ة افقت ادية ال

وف يوجد طري  آخر  المنا سة افقت ادية ،وترب الأسعار تتادد و دا لآليا  السوق،
  .(81) يدود للمعا ر  والتاديث افقت ادي الكامل إف هها الطري "

لية طري  وا ح إ  المعجز  افقت ادية    آسيا وعد الارب تدل علذ أ  الرأسما    
        ناو التطور افقت ادي المتاح لكل الدول،"  دول آسيا  الت  كرر  تجارب ألمانيا
والياوا     أواخر الدر  التاسا عشر وأوائل الدر  العشري  أثو   أ  الارية 

وأ  هها  )الليورالية( تسمح لم  تنخروا واللااق وركب المتطوري  الأوائل، افقت ادية
ور م أ  ههه العملية لم تتم ودو  كلفة،  دد  ك  تاديد  خلال جيل أو اثني ،الءدف يم

كان   أشكال الارما  والم اعب الت  تعانيءا الطودا  العاملة    دول مثل الياوا ، 
تايوا ، هونج كونج، تودو ف ش ح والمدارنة والرعب افجتماع  الهي يخيم علذ  ،كوريا

وإ  تاويل اقت ادياتءا إلذ    ودول أورووا الشرقية،سكا   افتااد السو يت  وال ي
ن م السوق تدل علذ إشارا  م  شننءا أ  تمنا أي دولة م  اختيار الال افشتراك  

 وكوياما " أ  الرأسمالية وين  أنءا أقدر م   وهكها يرى" طريدا إلذ تطورها.
فنتدال م  افشتراكية،  افشتراكية نجا     و ا ن ام اقت ادي رائا سمح وا

لك  لم تستطا مواجءة متطلوا  المرالة المرالة الفلااية إلذ مرالة  ناعية متا ر ، 

كوير جدا وأموال طائلة (  لا يمك  إه  مساير  هها التطور ) تطور  ما وعد ال ناعية
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أثوت  تكيفءا ما ههه المرالة م   اشتراك ، خلا ا للرأسمالية  ء  الوايد  الت  ون ام
 .(87) السوق الار  وافستثمارا  المنا سة( ") لت نيا ن را لمميزاتءاوا التطور

 الأسس الواقعية والتاريخية لأطروحة نهاية التاريخ عند فوكوياما: -0
 : وتتلخص ههه الأسس  يما يل  

 زيادة الدول التي تأخذ بالنموذج الرأسمالي: -1.0
نءاية الأمر إلذ ن ام الليورالية  يدلل " وكوواما "علذ تاول الأن مة الشمولية        

الديمدراطية الت  ه  نءاية التاريع    ن ره، وكو  نسوة سكا  العالم الهي  يعيشو     
 ل الديمدراطية الليورالية ستزداد زياد  ااسمة ما الأيَّام، وأول تاول م  الأن مة 

اليمينية  الشمولية إلذ الن ام الديمدراط  الار كا  ما سدوط عدد م  الاكوما 
سدط  اكومة " كايتانو"    الورتغال علذ  8174المستود     جنوب أورووا،  ف  عام 

ووعد  تر  م  عدم افستدرار انتخب عالم افجتماع  إثر اندلاب عسكري،
، ومنه هلب الاي  يعيش الورتغال 8171"ماريوسواريز" رئيسا للوزراح    أ ريل عام 

"كما أ  كولونيا  اليونا  الهي  اكموا اكما عسكريا . (82)     ل الاكم الديمدراط 
مفساي  المجال أمام اكومة "  8174، قد أزياوا ع  السلطة     8117منه عام 

 كراما ناليس " الت  أت  للاكم ع  طري  افنتخاب الشعو  ، كما نجد أي ا إسوانيا،
إلذ الديمدراطية مءد  الطري  للتاول السلم   8175وو ا  الجنرال "  رانكو " عام 

وعد سنتي  م  هها التاريع، إ ا ة إلذ هها نجد أ  الجيش الترك  قد استولذ علذ 
نتيجة افتجاه الإرهاو  الهي ساد المجتما، لكن  أعاد الاكم  8120السلطة    سوتمور 

ومنه هلب الوق  تتمتا كل ههه الدول وانتخاوا  ار   ،8123الشعو  إلذ الولاد    

ووءها يرى " وكوياما " أ  هها التاول الهي شءدت  منطدة جنوب  زاب،وتعددية الأا
أورووا    أقل م  عشر  سنوا  جدير  وافهتمام لأنءا استطاع  أ  تدوم وندلة ناجاة 
إلذ ن ام ديمدراط  ثاو  و مدثر لدرجة ان  أ وح م  ال عب عليءا أ  تتخيل كيف 

يكا اللاتينية ،"  دد  ءر  مجموعة م  . أما  يما يخص أمر(81) كان  تايا  يما سو "
ما عود   8120الندلا  والتغيرا  م  الأن مة افستودادية إلذ الديمدراطية ودأ  عام 

 الاكومة الديمدراطية المنت مة    " ويرو" وعد اثن  عشر عاما م  الاكم العسكري،
سني  " " وديام اكومة "الفو 8128"    عام دعجل  ارب "  وكلا ي  و   أر جنتي

و   نءاية  الثمانينا  سدط  دكتاتورية " شروسنير"     الرئيس المنتخب ديمدراطيا،
و" ويونش  "    " الشيلذ " مفساة الطري   أمام اكوما  منتخوة وواسطة   يواراجوا
سدط  اكومة "ساندستا"    "نيكارجوا "  أمام اتااد "  8110وما وداية  الشعب،

أما والنسوة إلذ شرق آسيا،"  دد تاطم     .(80) ا  ار " ولي  شامورو "    انتخاو
وال  مالَّ  "كورازو  أكينو"  ،    الفليوي 8121دكتاتورية " ماركوس "    عام 

أعلن  الاكومة  8110الت  تول  السلطة ومساند  شعوية، و   جنوب إ ريديا    عام 

" وافعتراف والكونجرس  نيلسو  منديلا " الأ ريدية ورئاسة "دهيكليرب" إطلاق سراح
و رب جنوب إ ريديا الشيوع ، ثم ودأ   تر  م  الموااثا  كفتر   الأ ريد  الأهل ،

والسود،  وم  ثم افنتدال إلذ اكم الأ لوية   انتدالية إلذ الاكم المشترب وي  الوي 
ويدر  وكوياما ونن " يكاد يكو  هناب تطاو     عملية التاول  .(88) النءائ "
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و يما عدا " نيكارجوا  دراط     جنوب أورووا وأمريكا اللاتينية وجنوب إ ريديا،الديم
" لم يوجد مثال آخر لإجوار الن ام الااكم الدديم علذ التخل  ع  السلطة ع  طري  

وهكها يستتوا  .(88) الثور ،  ما سمح وتغيير أسلوب الاكم كا  افختيار الإرادي"
لية لتال مالءا الديمدراطية الليورالية كآخر وأاس  " وكوياما" سدوط الأن مة الشمو

ن ام يمك  أ  تادد  الوشرية  لخلوه م  التناق ا  وال راعا  والمفارقا  والتغيرا  
ليدكد علذ  دق ن ريت  الدائلة وسدوط الن ام الشيوع  ليال مال  الن ام الديمدراط  

. 

  شتراكية :تراجع المد الاشتراكي في مختلف دول العالم الا -8.8
كما يدلل " وكوياما" علذ تراجا المد افشتراك     مختلف دول العالم افشتراكية      

والت دي  علذ  كا  العيد المئوي الثان  للثور  الفرنسية، 8121ايث أن     عام 

دستور الوفيا  المتاد  الأمريكية، كما شءد السدوط النءائ  للشيوعية ومنه أوائل 
ا  التغير الهي شءده العالم الشيوع  سريعا جدا ومتزايدا، لدد ودأ  الثمانينيا  ك

الزعامة الشيوعية ال ينية    أوائل الثمانينيا  والسماح للمزارعي  الهي  يشكلو  
وعد أ  كان  الزراعة  مم  سكا  ال ي  أ  يزرعوا ويويعوا ما وف تء 20%

عود  إلذ ال ءور ليس  دط    تجميعية، كما ودأ  علاقا  السوق الرأسمالية     ال
الريف ول    المناط   الا رية ال ناعية، أي ا، كما ودأ  المطاوا السو يتية    

وهو مو وع لم يتناول  أاد  ،8121نشر المداف  الت  تنتدد جرائم " ستالي  "    عام 

ووعد هلب أخه  ارية الطواعة     م  قول منه نف  "خروتشوف"    أوائل الستينيا ،
كا  م  الممك  مءاجمة "خورواتشوف " وواق  الزعماح  8121ووالول عام  افتساع،

اندلع  م اهرا  واسعة  ( 8118-8110) و   عام السو ي     ال اا ة وارية تامة،
النطاق شمل  شتذ أنااح افتااد السو يت  مطالوة واستدالة "خورواتشوف " وأكثر م  

، و   العالم 8121هلب،  دد ن م     روسيا انتخاوا  فختيار نواب الشعب    مارس 
التال  ن م  انتخاوا  أخرى    جميا الجمءوريا  الروسية الخمسة عشر علذ 

ااول الازب الشيوع  أ  يدير ههه افنتخاوا  لم لات ، لكن  لم و مستوى مال ،
. "كما (83) يستطا منا نواب  ير شيوعيي  م  التاكم    عدد م  الورلمانا  الماليَّة

م اهرا  لعشرا  الآفف م  الطلوة المنادي  وو ا اد  8121شءد  "وكي "    

  الجيش ال ين  أاوط ههه وإقامة ن ام ديمدراط     ال ي ، لك للفساد السياس ،
المااولة وواشية وعنف والغي ، لك  تمكن  ههه افنتفا ة م  و ا شرعية الازب 
الشيوع  ال ين  مال تسادل، كما انساب الجيش الأامر م  " أ غانستا  "    

و   المجر أعل   وكا  هها مجرد وداية لسلسلة م  افنسااوا ، ، 8121 وراير 
و    خطة لإقامة انتخاوا  ار  تعدديَّة، 8121وع     أوائل أع اح ازب العمل الشي

أدى اتفاق المائد  المستدير  إلذ معاهد  واشتراب ازب العمال الوولندي  8121أ ريل 

   السلطة، ولك  نتيجة ههه افنتخاوا  الت   شل  الشيوعية الوولندية    إدارتءا 
وقد ودأ  عشرا  ثم مئا  ، 8110لم لاتءا أ  تول  السلطة اكومة شعوية    

مسووي  أزمة أد   8121الآفف م  الألمانيي  الشرقيي     الءرب إلذ ألمانيا الغروية 
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وتوا سدوط ألمانيا  وسرعة ف ت دق إلذ تاطيم سور " ورلي  " وسدوط ألمانيا الشرقية،
ا" " تشيكوسلو اكيا" و" ولغاريا" و"روماني    الشرقية سدوط الاكوما  الشيوعية   

خا   عد  أازاب انتخاوا  ار     كل الدول الشيوعية     8118و   أوائل 

 وجمءورية " يو وسلا يا  الوسطذ "،          أورووا الشرقية، وما  يءا " ألوانيا"
وكان  النتيجة هزيمة الشيوعيي     كل مكا  ماعدا "رومانيا" ،"ولغاريا " ، "ال رب 

ثم إجوار الاكومة الشيوعية المنت مة    "ولغاريا" علذ و    تر  فادة  "، و"ألوانيا"،
واختلف  الداعد  السياسية لالف "وارسوا" و ودأ  الدوا   التخل  ع  السلطة،

ألغي  الماد   8118و   عام "   .(84) السو يتية    افنسااب م  أورووا الشرقية"

 مطلدة ودور قيادي،السادسة م  الدستور السو يت  الت  تعط  الازب الشيوع  سلطة 
وعلذ إثر إلغاح ههه الماد  م  الدستور تنسس    افتااد السو يت  عدد م  الأازاب 

،  8118السو يتية، والأكثر دهشة كا  انتخاب "ووليس يلس " لجمءورية "روسيا"    

ر م أن  كا  قد استدال والعديد م  مساندي     الازب الشيوع ، وه  نفس المجموعة 
 8110   الدعو  إلذ إعاد  الملكية الخا ة واقت اد السوق، وخلال عام الت  ودأ  

 اأعلن  الورلمانا  المنتخوة    كل جمءورية وما  يءا جمءوريت  " روسيا " و" أوكراني
وههو  ورلمانا  جمءوريا  " الولطي  " إلذ أوعد م      " سيادتءا علذ جمءورياتءا،

، لك  هها لم يدد  8110اد السو يت     مارس هلب عندما أعلن  استدلالءا ع  افتا

كما توقا الوع  إلذ سدوط  وري للاتااد السو يت ، لك  أدى إلذ  راع اول السلطة 
داخل روسيا سواح للماا  ة علذ افتااد الدديم أو الد اح علي  ،و قد شءد  "روسيا" 

وعلذ  فتاادية،وانتخب " يلس  " رئيسا لروسيا ا 8118أول انتخاوا  ار  شعوية    
. و    (85) إثر هلب تسرو  السلطة وشكل وا ح  م  موسكو إلذ المناط  المتطر ة"

، "أاوط  أول مااولة لدلب الن ام الجديد    روسيا قام  وءا مجموعة  8118أكتوور 
وقد  شل  المااولة نتيجة لعدم اتااد المتآمري  و ترددهم  م  المتع وي  الشيوعيي ،

وساعد علذ  شل ههه المااولة المساند  الفعالة الت  قام وءا ،" ووليس  ،ار   اتخاه الدر
و يرى  وكوياما أ  كل ههه الأاداث و  يلس  " للمدسسا  الديمدراطية    روسيا،

التطورا  قد ق   علذ السلطة  الشيوعية الشمولية، وم  ثم تعتور  روة قا ية 
لأخير عندما تالل افتااد السو يت  نفس ، ثم ووالتال   دد أسدل الستار ا  ،للن ام ونكمل 

كهلب  شل   ،8118إلغاح الازب الشيوع     روسيا عدب  شل اندلاب أكتوور 

الشمولية     جمءورية ال ي  الشعوية ودول أورووا الغروية،  سيطر  الاكومة 
  المركزية علذ افقت اد ال ين  اتذ    هرو  الفتر  الستالينية لم تك  أودا سيطر
مكتملة مثلما هو الاال     افتااد السو يت  وعندما و ا " دنج كيساوينج" الدولة 

  ، كان  ف تزال لدى الكثير م  ال ينيي8172علذ طري  الإ لاح افقت ادي    
وم  ثمة  لا  راوة    أنءم كانوا  هكرى الأسواق وإقامة المشروعا  م  الخمسينيا ،

و افقت ادي    العشر سنوا  التالية ايث استفاد " دنج قادري  علذ افستفاد  م  النم
و تح الولاد فقت اد رأس  وينج " م  الملكية الخا ة و ور   عالة خا ة    الريف،

المال العالم ، ولءها تعد وداية الإ لاح افقت ادي اعترا ا  رياا م  قول الدياد  
افنءيار الهي أ اب الأن مة إ   .(81) الشيوعية وفشل التخطيط المركزي افشتراك "
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الشمولية    أورووا الشرقية، ايث كان  المدسسا  السو يتية تفر  قسرا علذ 
وف  شعوب المنطدة، قد ادث وشكل أسرع مما ادث    افتااد السو يت  أو ال ي ،

 راوة    هلب  علذ سويل المثال"    "وولندا" لم تك  الزراعة مشتركة مثلما كا  الاال 
أوكرانيا " المجاور  لءا ، كما كان  الكنيسة أكثر استدلاف ووالإ ا ة إلذ هلب،    " 

 إ  الدوميا  الماليَّة  ل  متشوثة إلذ اد ما ومجتمعءا  يما قول الشيوعية، مما سمح 
، كما نجد ما نءاية 8121وإعاد   الو ا إلذ ما كا  علي  وعد ا طراوا  أواخر 

 ريدية وتداليد الدول الدوية ها  الازب الوااد قد  ار  الثمانينيا  أ  افشتراكية الأ
 ير مو ا ثدة علذ الإطلاق لأ  أ ريديا عان  م  التخلف افقت ادي والاروب 
الأهلية و الأخطر م  هلب هو أ  وع  الدول الأ ريدية قد سار  علذ النءج الماركس  

الديمدراطية    وع   مثل: " أثيوويا"،"أنجوف"،" موزموي " إف أ  تطور الأن مة
الدول الأخرى مثل: جامويا، السنغال .. أجور الاكام المستودي  علذ الودح    إجراح 

  .(87) انتخاوا  شو  ار     المجموعة الثانية م  الدول الأ ريدية "
أ  " وكوياما" قد استعر  مجموعة م  أاداث التاريع ليددم  جومما سو  نستنت     

تاول الأن مة الشمولية    نءاية الأمر إلذ ن ام الليورالية  الدليل الواقع  علذ
الديمدراطية، اعتمادا علذ أ  ثمة اتجاها سياسيا يفر  علذ المجتمعا  الوشرية نمطا 

وهها ومثاوة تاريع عالم  للوشرية متج   وب الديمدراطية  واادا    تطورها،
 الليورالية الت  تمثل    ن ره نءاية التاريع .

 
                         فشل مختلف النماذج الفكرية في صراعها مع النموذج الرأسمالي: -0.0

 ومثالب خطير ، أد  أ اوتءا عيوب   أشكال الاكم الساودة  يرى " وكوياما " أ 
وم  وجءة ن ره  إ  الديمدراطية الليورالية تخلو تماما م      النءاية إلذ سدوطءا، 

وليس هناب أ  ل منءا واكم أنءا ونية ونس  ياد   ة الداخلية،ههه التناق ا  الأساسي
وه  كفيلة  وتنشئة وتروية  النجاح، ور م العدوا  الت  يمك  أ  تدف    طريدءا،

المواط  النموهج  الهي سينعم والرخاح وكا ة الادوق المدنية مثل:العمل،            
  .(82) اط  هو الإنسا  الأخيروالمساوا  والإوداع، وافوتكار ..الع .وهها المو

لدد قام  النازية علذ ا  الشعوب السامية ) الألما  (    اكم ودية شعوب العالم      
كا   عليءا أ  تدخل     راع ما  ولك  يتاد  الإدعاح النازي وسمو الجنس الألمان ،

كتب للنازية الثدا ا  الأخرى م  خلال الارب، والت  كا  قيامءا أمرا اتميَّا، لك  لم ي
وكنتيجة طويعية     وهلب وسوب الءزيمة الت  لاد  وءا    الارب، الوداح لمد  طويلة،

لءزيمة النازية    أول  راع لءا ما ثدا ا  أخرى، ت احل  جاهويتءا    أعي  
الناس،  دد أقام " هتلر " ادعاحه وشرعية سلطت  علذ الوعد والسيطر  علذ العالم، لك  

تشر الخراب    ألمانيا ول تم ااتلالءا م  قول شعوب أقل سموًا، و نتيجة ودف م  هلب ان
لءها لم تتح للنازية الفر ة ك  ت وح  منا سا جادا للديمدراطية الار  منه نءاية الارب 
العالمية الثانية، لأنءا تنطوي علذ تناق  داخل  تمثل    تركيزها الااد علذ الارب 

  .(81) وقوعءا     راع ف مفر من  ما الن ام الدول  والجانب العسكري، مما أدى إلذ
كما يرى " وكوياما" أ  الشيوعية أي ا قد  شل      راعءا ما الديمدراطية      



 خزار يعيش وسيلة                                       

 832 

وانءيار دكتاتورية الازب الوااد    أورووا الشرقية وافتااد السو يت  ون ام  
، لك   ءور الإرهاب الشمول ، لأنءا ااول  إخ اع المجتما المدن  والكامل لسلطتءا

كما أ  إلغاح الازب  .(30)أ دد الدولة السيطر  علذ جوانب عديد  م  مجتمعءا المدن 
أسدل الستار الأخير علذ تالل  8118الشيوع     روسيا عدب  شل اندلاب أكتوور 

ويمك  لنا أ  ندول الآ  إن  ليس  هناب أيديولوجيا ما يمك  أ  تال السو يت ،" افتااد 
هها علذ أ لب أجزاح العالم الاديث،  الملكية  وي دق لت دي الديمدراط  التددم ،مال ا

علذ نطاق واسا ما وداية هها الدر ، والنازية  المتعدد ، قد ا مال ونشكالءا 
          .(38) والشيوعية المنا سا  الرئيسيا  للديمدراطية لم ي دقا    طراءما "

ة     راعءا ما النموه  الديمدراط ، يفتر  ون را لفشل مختلف النماه  الفكري
" وكوياما"' أ  الديمدراطية الليورالية يمك  أ  تكو  الندطة النءائية لتطور الإيديولوجيا 
الوشرية ناو الشكل النءائ  لاكم الوشرية، ووالتال   ء  وشكلءا هها تعتور نءاية 

م  ندائص وعيوب  وم  وجءة ن ره،"  إ  أشكال الاكم الساودة عان  التاريع،
و   الوق  نفسءا  وم  جمود وتناق ، الأمر الهي أدى إلذ سدوطءا، خطير ،

وهها ف يعن  أن       الديمدراطية الليورالية خالية م  تلب التناق ا  الجهرية الداخلية،
ههه الدول ف يوجد مكا  لغياب العدالة، ولك  ههه المشاكل قد نتج  وسوب عدم التجسيد 

والت  أقيم  علذ أسسءا الديمدراطية  موادئ الارية والمساوا     الواقا،الكامل ل
. أي أ  الندص    (38) وليس  ناجمة ع  ندائص    الموادئ نفسءا" المعا ر ،

ويختم "  وكوياما " نووحت " وتشوي  الجنس الوشري ودطار م   التطوي  ف    الن رية،
يل    قلب ال اراح، وع  ههه العروا  العروا  المتجءة إلذ المدينة عور طري  طو

، شوالوع  الآخر تعر  لءجوم م  الأووا ادد  طريدءا ودقة وو ل  وسرعة،
و   النءاية يجدو  أنفسءم مجوري  علذ سلب    ل الطري  وواث ع  طري  آخر،

وم  ثم نءاية رالتءا  نفس الطري  للو ول إلذ  ايتءم، وه  الديمدراطية الليورالية،
 .(33) "، نءاية التاريعالطويلة 
وأخيرا  دد أشار "  وكوياما "    الف ل الخامس والأخير لكتاو  " الإنسا        

الأخير" إلذ التناق  الهي يكم     الن رية الديمدراطية الليورالية الت  ااول أ  
ايث يتساحل    نءاية كتاو     اير  ع  مدى ، يخفيءا خلف قناع م  افتساق الن ري

الديمدراطية الليورالية واستمرارها و لاايتءا قائلا :" علذ  ر  أ   نجاح
 ،الديمدراطية الليورالية أ وا     نءاية المطاف آمنة م  خطر أعدائءا    الخار  

أم ستجد نفسءا  ريسة  ؟  ءل ووسعنا أ  نفتر  إمكانية استمرار الديمدراطية الليورالية
يمك     النءاية أ  تزعزع دعائمءا كن ام  تناق ا  داخلية ه  م  الخطور  وايث

 .(34)سياس " 
وم  خلال ما سو  نستنتج أ  "  وكوياما " قد وقا    التناق  عندما شكب    قدر  
الديمدراطية الليورالية علذ افستمرار وعدما كا     الساو  يدكد علذ أن  ل  يكو  

وهها  ،  آخر الأمر نءاية التاريعهنالب مجال للتددم إف     ل هها الن ام الهي يمثل  
 ما يدل علذ تراجا ن ريت  والتشكيب    م داقيتءا .

 :أطروحة نهاية التاريخ في ميزان النقد -4
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وعد أ  شغل  المثدفي      ،لدد وجء  انتدادا  عديد  إلذ أطرواة  وكوياما ههه     
نتدادا  أ  التاريع لم وكا  م  أهم اف ،العالم الغرو  والعالم العرو  رداا م  الزم 

 الع ويا   ،ينت  ودليل استمرارية الاروب وال راعا     مناط  شتذ م  العالم
ي اف إلذ هلب أ  الوشر  ،الدومية والدينية ف تزال تارب التاريع وتشغل  هنا وهناب

ل  يكتفوا  والواوواة افقت ادية و إنما يتطلعو   إلذ ما وراح هلب  إلذ ما هو أوعد 
مذ م  هلب. هل  ير " وكوياما" أطروات  وعد كل ههه افنتدادا  الت  ان و  وأس

  علي  م  كل ادب و وب ؟ أودا ،"  ءو لم يدل ون  التاريع انتءذ    العالم كل ، 
الأمريك  المتددمة . أما    ودية أنااح العالم  دد  –وإنما  دط    ولدا  الغرب الأورو  
      وغ  أ  يدطعوه قول التو ل إلذ الديمدراطية ود  أمام الناس شوط طويل ين

 .(35) والتعددية السياسية و الارية الفكرية ور د العيش، كما ا ل    الغرب"
وإها كا   وكوياما يستند وشكل أساس  علذ أطرواة "هيجل" وأي ا "ماركس "      

وااد زعم  اتذ أ  الدارئ يجد نفس  ما " وكوياما" وكنن  ما "كارل ماركس" جديد،
والآخر زعم نءاية التاريع ما الليورالية الغروية     الساو  نءاية التاريع ما الشيوعية،

و   النموه  الأمريك ،  إ  ما ينطو  علذ "هيغل"  و"ماركس" ينطو  م  واب آخر 
علذ " وكوياما" ،  ءو يدع  أ  الديمدراطية الليورالية ههه المر  ه  نءاية التاريع، 

ويتجاهل أ  الليورالية الت  الم  مستوااًا لكل م  يريد وتره وإيدا   عند اده، الهي أ وح
وءا "هيجل " لم تتاد  أودا وال ور  الت  رسمءا لءا ،كما أ  الشيوعية الت  نادى وءا 

واند اح عءد  ع يما ومدويا وسدوط افتااد السو يت ، ا"ماركس " سدط  سدوط
الديمدراطية الليورالية الت  ير ا " وكوياما"  المعسكر الشرق  ووالتال   دد تلدذ

 .(31)شعاراتءا نفس الم ير
لدد انتدل  وكوياما وي  مختلف الن م الشمولية متتوعا سدوطءا الوااد وعد الآخر:         

الشرقية، ووولندا، و يرها م   اوافتااد السو يت ، وألماني وتركيا، واليونا ، الورتغال،
الساو ، ك  يدلل علذ تاول ههه الأن مة    نءاية الأمر، إلذ  دول المعسكر الشرق 

ن ام الديمدراطية اللورالية الت  ه  نءاية التاريع    ن ره، مستعر ا أاداث التاريع 
ليدكد    النءاية اتمية الال الديمدراط  الليورال ، كما كا  أن ار افشتراكية يدكدو  

ون  نسوة سكا  العالم الهي  يعيشو      ل اتمية الال افشتراك ، ول نجده يتنون 
الديمدراطية الليورالية ستزداد زياد  ااسمة ما الأيام، وف يددم المورر أو الدليل علذ 
هلب سوى ن رت  لما ينادى و  لدرجة أن  يعلنءا ثور  ليورالية اعتمادا علذ أ  ثمة 

هو وإيجاز  ،طورهااتجاها سياسيا يفر  علذ المجتمعا  الوشرية نمطا واادا    ت
" لدد قرر             ومثاوة تاريع عالم  للوشرية متج   وب الديمدراطية الليورالية.

 وكوياما هها وخلف  كل أجءز  الدعاية الأمريكية  متجاهلا أو جاهلا وتعدد الثدا ا  
والا ارا  ،و والتال  تعدد المجتمعا  ون م الاكم والإيديولوجيا ، إه م  المستايل 

ولو   ،  تعيش الشعوب     ل ن ر  إيديولوجية أاادية، و   قالب نمط  واادأ
      ا تر نا جدف ادوث هها،  إن  ف يعن  سوى افنعزال وافنغلاق والتاجر
والمو  لءهه الشعوب، لأنءا ل  تتوا ل  يما وينءا،  التوا ل هو نتيجة طويعية 

لم الح المشتركة، لك   وكوياما يدرر وتوادل ا للاختلاف والت اد والتعدد والتنوع،
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ووساطة مخلة للغاية أ  المتشائمي  وادهم هم الهي  يشكو     قيام ههه الواد  العالمية 
 دد أ وح    ع ر العولمة م  الإمكانيا  الا ارية والسياسية ما يساعد علذ كتاوة 

ويعالج كل  ،متناثر  تاريع عالم  للوشرية، ودف م  التاريع الهي يجزأ العالم إلذ أجزاح
يدكد علذ أ    ،إ  تطور الوشرية    نءاية الدر  العشري  .(37) منءا علذ اد "

شعوب العالم تددر أ التءا وقيمءا الرواية وثدا تءا، العالم يستطيا ول ويجب أ  يكو  
ونمطا وااد أي ا،       وااد و ير مجزأ، ولك  ف يجب أودا ول  يكو  نموهجا واادا

كف ع  كون  عالما لأناس مختلفي  ومتنوعي   ايث كل شعب وكل إنسا   سوف ي
  ريد و ير متكرر.

لدد تادث  وكوياما ع  نماه  التاول إلذ الديمدراطية    أكثر م  دولة    العالم،      
وتناسذ أ  أمريكا الت   يتغنذ وءا كان  تدعم وكل قو  الجنراف   و   أمريكا اللاتينية،

ي     أكثر م  منطدة    العالم. إ  أمريكا ه  دولة ديمدراطية    الداخل والديكتاتوري
  .(32) ، لكنءا    سياستءا الخارجية، تودو نازية جديد  متنكر 

 
 

م  وي  الأطرواا   التاريع" ما ه  إف أطرواة وهكها يت ح أ  ن رية "نءاية     
لعالمية،             وتشخي ءا الت  ااول  تكوي  ردية مستدولية للتاوف  السياسية ا

وه  تعور ع  أاد اتجاها  التفكير افستراتيج   لمستدوليا  ما وعد الارب الوارد ،
والهي يدوم علذ ا ترا  أ  انتءاح الارب الوارد  يعن   الأمريك     ههه المرالة،

ا و ءور عالم وااد منسجم  نسويا ، م انتءاح ال راع الكوير    السياسة الكونية،
سدوط جدار ورلي  اختفذ العدو، ولم يعد للشيوعية وجود مادي يتادى الليورالية 

وه      الأمريكية، كان   ر ية  النءاية الأولذ ه   ر ية " نءاية الشيوعية "، 
و  النءاية الت  استتوع  ودية النءايا  ، كان  "نءاية التاريع" و"نءاية الإيديولوجيا" 

نءاية الدولة الوطنية ،"عداب " نءاية الدوميا  " و يرها م   "نءاية الادود " ومعءا "
النءايا  و وف إلذ "نءاية العالم " الت  أطلدءا " جو  مور ا  " وتنت  اوادث 

الت  ق   علذ كل  ر يا  النءاية،  نادث  وهلب  و ذ  كرية  88/01/8008الثلاثاح 
ووالأاداث  ادث الثلاثاح،أمريكية لم يتطرق إليءا الكثيرو  وسوب افنشغال واو

انتااريي  قاموا وتلب العمليا ،  أ وم  أهم معادف  هلب الثلاثاح  .(31) "المتفرعة عنءا
ومءما تكو  هوية هدفح  إ  إيديولوجيا ما تكم  وراح ت ايتءم واياتءم،  الإيديولوجيا 

نءاية  وهها يعن  سدوط  ر ية وادها الدادر  علذ إقناع شخص ما للت اية وايات ،
 الإيديولوجيا .

الـ             لدد أقر  وكوياما عجز ن ريت     تفسير الواقا الدول  وعد أاداث     
   واشنط  ونيويورب، لدد شعر و عف ن ريت  عندما أخه يكيفءا علذ  88/01/8008

ا  ناو مادد، وانتدال  م  الوناح افنفعال  الاماس     مدال  "نءاية التاريع" إلذ تدويم
أكثر تاف ا    أعمال  التالية.إ   عف  ر ية نءاية التاريع  أ وح ملاا ا اتذ م  
قول المنا ري  لمودأ الديمدراطية الليورالية، سواح كانوا م  العلماح أو السياسيي  الهي  
يدركو  أ  الد اع المواشر والمستديم ع  ههه الموادئ قد أ وح خاسرا، وأ  الو ا 
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والتنودا   وعد انتءاح الارب الوارد  ف يعط  سووا للتدويما  المستجد    العالم
تجعل  ف  " إ  نغمة التشادم الت  تسري    طيا  كتاو  " افنءيار الع يم الأاادية.

 (.40)وكنن  يطو  علذ نفس  مودأ الرجوع إلذ الا    يلة  يودو وهو نفس ،

مريكية ي ءر ما    مجتمعءم إ  استعرا  واقا الالال    الوفيا  المتاد  الأ     
م  عوائ  وعدوا  وإشكاليا  تءدد وتنهر وخطر هها المجتما نفس ،  الواقا الأمريك  
يوي  مدى افندسام الااد داخل مجتمعءم جراح التمييز العن ري وي  الوي  و السود، 
لة والعدوانية   د قيم الإسلام، ناهيب ع  العدوانية  د كل الشعوب، كهلب تفاقم مشك

وكثر  الجرائم، والإ ا ة إلذ مشاكل عديد ، ولءها  الوفيا  الأمريكية  المخدرا ،
ي عب عليءا تعميم نموهجءا اللورال  وثدا تءا واسم افقت اد لأ  هها الأخير والنتيجة ف 

 .(48) يستطيا أ  يال  وعيدا ع  الءوية الثدا ية
 

 رمة، أ  وجود قطب آخر    وتدكد  قراح  الأاداث    العشر سنوا  المن     
 ،السياسة الدولية كا  عاملا إيجاويا    الايلولة دو  انتشار  اهرت  الإرهاب المتوادل

والاركا  اليمينية   دد كان  الاركا  الثورية و منءا اركا  التارر الوطن ،
المتطر ة تستند    دعمءا علذ أاد المعسكري  وكان  الاركا  تشكل الوج  الآخر 

ع وينءما،  ء     الغالب متجانسة    أ كارها وسياستءا ما أادهما، وف لل را
تستطيا العيش وممارسة دورها دو  المساعدا  المالية، والدعم العسكري والسياس  

ولهلب لم تشءد  وكا  هلب عامل تر ي  وااتواح لتلب المجموعا ، الهي تلداه منءما،
كالهي يسود الآ ،  دد كا  يكف  أ  يلتد  تلب المرالة انفلاتا    السياسة الدولية 

          زعماح الدوتي  الع يمتي  أو م  يدوم وتمثيلءما لياسما م  خلال المفاو ا
والمداي ا  ما يدور علذ المسرح العالم  م   راعا ،  تتم المساوما  وينءما 

ا لة وكا  اتفاقءما    الم مستخدمي  تلب الاركا  لتاسي  أوراقءما التفاو ية،
 ياب الأب الشرع  للاركا  اليسارية والوطنية النءائية تخفي ا م  ودر التوتر. إ  

وتفرد الوفيا  المتاد  الأمريكية والءيمنة علذ العالم، قد خل  ادائ   والأ ولية،
 جديد  ساهم  مواشر     وروز الإرهاب المتوادل واتساع دائرت ،  دد أ وح علذ

الغو  والجور أ  تعتمّد علذ هاتءا وف تتوقا مساعد   م  مع م الاركا  الت  تشعر و
 (.48)أاد، مما  يَّب إمكانية تر ينءا وعدلنتءا 

وأ  تعددية الأقطاب السياسية  وهكها يودو وو وح أ  التاريع فزال    ودايت ،     
  ،الدولية ور   هيمنة الدطب الوااد روما تكو  الملجن الأخير للد اح علذ الإرهاب

كل مستويات ، سواح هلب الهي يشن  سيد الوي  الأوي  والكيا  ال ءيون ، أو أولئب و
. واتذ يتاد  هلب يودذ (43) الم طءدو  الوااثو  لءم ع  الملجن    الجوال والوهاد

الطري  طويلا ووعرا ويودذ التاريع وعيدا جدا ع   نءايت  الت  وشر وءا  وكوياما، 
 وقال وءا الفلاسفة م  قول .
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